
 

 

 

 

 

 سمير كتاني الأدب كإطار للمعارف في الموروث العربيّ الكلاسيكيّ

 

 1 -الأول  عددال، المجمع

 الكلاسيكيّ كإطار للمعارف في الموروث العربيّ "الأدب"

 ضامينهم، طبيعته ومفاهيمه

 سمير كتاني

 تلخيص:

يعتبر المصطلح "أدب" من أشهر المصطلحات استخدامًا في مجال وصف الإنتاجاات الككريّاو والقّفاّيّاو في    

من أكقر المصطلحات تباينًا في المعاني، الحضارة العربيّو التّي تعود إلى العصور الوسطى، غير أنّه يعدّ كذلك 

وخصوصًا في استخداماته الكلاسيكيّو. ّهذه الدّراسو تبحا  في مكاامي" "الأدب" الكلاسايكيّو الراف راّفا       

استخدامه في تلك العصور، وتهدف إلى تسليط الضّوء على معانياه الفدةاو، التّاي تفودناا إلى الحادي  عان       

 تتمحور جميعًا حول المعاني المتنوّعو للكظو "أدب".  ظوامر وقضايا حضاريّو مختلكو،

إنّ من شأن البح  في موضوع مكامي" "الأدب" الكلاسيكيّو أن يوضّح بعا  ييّاتات التّصانيف الأدبايّ     

لدى أدباء العربيّو الفدامى، وأن يسه" في ّه" طبيعو المجاميع الأدبيّو الكبرى، الرف تعدّ من أبرز مؤلركاات  

 لاسيكيّ، على ما تنطوي عليه من تنوّع شديد في كلّ من المضامين وأساليب العرض.   "الأدب" الك

ولا غرابو في أن نجاد أنّ لكظاو "أدب" ومقاتفراتها مساتخدمو لادى طبفاو الماقفركين الراذين قااموا بوضاع           

للركظو واردة الإسلاميّو، وذلك على اختلاف مقاربه" ومجالات امتمامه". ّا –كتاباته" في الحضارة العربيّو 

وبصورة جليّو لدى كلّ من المهتمّين بالوصف النّظريّ للحضارة الإنسانيّو )كابن المفكرع ومساكويه وغيرمماا ،   

)كالجاحظ والمبّرد والقّعالبّي وغيرم" ، وكذلك لادى المهاتمّين    Belles- Lettresوالمهتمّين بالأدب الجميل 

 وابن تيميّو والبسفّ وغيرم" .بالتّربيو الإسلاميّو وبالأخلاق )كالغتاليّ 

من منا، جاءت أممّيّو البح  في مكامي" وطرق اساتخدا  لكظاو "أدب" في التّاراث العربايّ الكلاسايكيّ،      

 سيّما وأنّه يكتح آّاقًا واسعو لكه"  طبيعو آداب العرب الكلاسيكيّو ومضامينها. 

والكنون والممارساات الاجتماعيّاو    يعتبر "الأدب" الميدان الواسع الرذي يقمل شتّى صنوف المعارف

الإسلاميّو. ومذا الاتّسااع ينبقام مان المكهاو  ا االّأ "لا دب"        –والككريّو في الحضارة العربيّو 

 المتّس" بالقّموليّو. 

يتّخااذ لااه إطااارًا معنوي ااا  -كمااا يظهاار في المؤلركااات العربيّااو الكلاساايكيّو –إنّ المصااطلح "أدب" 

طيدة بمجالات معرّيّو وّكريّو متنوّعو ومتباينو. وتعدّ لكظو "أدب" من ّضكاضًا، يجعله ذا صلو و
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 2 -الأول  عددال، المجمع

الألكاظ العربيّو الرف كقر ّيها تغيير للمعنى الأصليّ بكعل التّطوّر التّمنّي والككريّ. ّفد كان انتفال 

 . العرب من دور البداوة إلى دور المدنيّو أحد العوامل الرف سامم  في تطوّر معنى "الأدب"

يذكر "الرّاّعيّ" أنّ مدلولات لكظو "أدب" في العصر الجامليّ كان  أقلّ اتّساعًا يرا كان  علياه  و

في العصور الإسلاميّو، وأنّ مذا الاتّساع كان تدريجي ا، وقد أخذ يكتسب مساحات معنويّو وثفاّيّو 

 .جديدة انبقف  من طابع الحضارة العربيّو الإسلاميّو الآخذ في التّطوّر

ا في عصرنا الرّامن ّإنّ كلمو "أدب" تحمل معنى الكلا  الجميل المتوسّ" بالمحسّنات البلاغيّاو،  أمّ

الرذي يفصد به إلى الجمال الكنّيّ، والرذي من شأنه أن يحدث في النّكس لذّة وتأثيًرا. ولذا، ّالكلا  

أو السّاامع.   الفاار  واطف الرذي يصحّ اعتباره "أدبًا" مو الكلا  الرذي يقتمل على معانٍ تؤثّر في ع

 .وجودة "الأدب" متعلرفو بمدى ملاءمو الألكاظ للمعاني

وماع اللركظاو    Literatureومذا المعنى الحدي  للمصطلح "أدب" يتواّم ماع اللركظاو الإنجليتيّاو    

 .)الرذي يعني "الأدب الجميل"  بصورة خاصّو Lettres -Bellesالكرنسيّو 

                                                 

 .7، العصر الجاهليّضيف، شوقي،   .1

 .25 -23 /1، تاريخ آداب العربر: الرّاّعيّ، مصطكى صادق، انظ . 2

 .5، الأدب العربيّ في الجاهليّة والإسلامانظر: كحّالو، عمر،   .3

، بلرلا؛ 33حاشيو  24، 1حاشيو  9، الأدب العربيّ الهازل ونوادر الثّقلاءانظر: سدان، يوسف،   .4

، شارل، "تباين الآراء في مكهو  الأدب بلرلا "أدب" ؛ )مادّة 62 /2، دائرة معارف أفرام البستانيّشارل، 

؛ جيب، 54، تاريخ الآداب العربيّة؛ نالينو، 131 -130، 1، العدد 8، المجلرد الموردعند العرب"، 

 Bonebakker, S. A., "Adab and the؛ 309 -304، دراسات في حضارة الإسلامماملتون، 

Concept of Belles- Lettres", ch. In: 'Abbasid Belles- Lettres, pp 16- 30 

مذا، ويكقر استخدا  معنى "الأدب" الحدي  المقار إليه أعلاه خصوصًا في المؤلركات الحديقو الرف تحمل في 

الغالب عنوان: "تاريخ الأدب". وقد اشتهرت كتب كقيرة في مذا الموضوع، أبرزما: تاريخ الآداب العربيّو 

بيّ لبروكلمان، وتاريخ الأدب العربيّ لطه حسين، وتاريخ الأدب للكاخوريّ، لنالينو، وتاريخ الأدب العر

 وغير ذلك. 
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دلالات مذا المصطلح الرف تظهر في التّراث العربايّ الككاريّ الكلاسايكيّ     ولعلرنا إذا استعرضْنا أبرز

تناول جانبًاا مان جواناب الحضاارة     مفالتنا مذه ت، إذ أنّ ّفد نحدّد الإطار العاّ  للمادّة "الأدبيّو"

 ."لأدبالكلاسيكيّو، الرف تنسج" مع دلالات "االعربيّو 

نو" في استعراض المعاني الكلاسيكيّو للمصطلح "أدب" أبارز  وتعدّ الدّراسو الرف قا  بها "كارلو نالي

، وقاد تارج" إلى   دراسو في مذا المضمار، وقد أصدر كتابه حول تاريخ الأدب العربايّ بالإيطاليّاو  

 العربيّو تح  الاس" "تاريخ آداب العربيّو"

ا، ورغ" ذلك، ّإنّاه لا  وكما ذكر آنكًا، ّفد تباين  المعاني الكلاسيكيّو للكظو "أدب" تباينًا واضحً

يوجد في المعاج" تعريف كااف وجاامع هاذه اللركظاو، وذلاك لأنّهاا كانا  مان الألكااظ المألوّاو           

والقّائعو الاستخدا . ّفد كان  المعاج" تهاتّ" مماع وشارلأ الألكااظ الغريباو، ولا تهاتّ" باإدرا         

 .الألكاظ المعروّو الرف لا تحتا  إلى حكظ أو شرلأ

 اني الرف اتّصل  بلكظو "الأدب" في المؤلركات اللرغويّو والأدبيّو الفدةو:ومن أبرز المع

                                                 

 وقد تعرّض ّيه "نالينو" إلى المكهو  القّموليّ الواسع الرذي كان للكظو "أدب" خلال العصور الوسطى. انظر: . 5

Nallino, C. A., La Letteratura Araba, Roma, 1948, pp 1-20  "وقد ترجCharles 

Pellat  :الكتاب إلى الكرنسيّو تح  عنوانLa Littérature arabe .  وقد أضاف المترج" قائمو مكيدة

 لمعاني "الأدب" بالمكهو  الكلاسيكيّ لا نجدما في الكتاب الاصليّ.

 Ashtiany, J., etتحكرظاته على بع  ما جاء في مذا الكتاب. انظر:  Bonebakker, S. Aوقد أورد 

al., The Cambridge History of Arabic Literature (II): Abbasid Belles- Lettres, pp 

غير أنّ اّتراضات "بونيباكر" لم تحظ بفبول غالبيّو الباحقين، بل حتّى إنّها لم تحظ بأيّ امتما   .30 -16

 J., Sadan, Review of Ashitiany et al. Cambridge History of Arabicنفديّ. انظر: 

Literature, in I.O.S, vol. 13, 1993 pp 268-288. 

كان مذا الكتاب في الأساس عبارة عن المحاضرات الرف ألفاما "نالينو" في جامعو الفامرة. وقد قا  "طه  .6

حسين" بترجمو الكتاب إلى العربيّو. ّفد كان تلميذًا "لنالينو". ويعتبر مذا الكتاب أوّل كتاب تعرّض إلى 

 دب" الكلاسيكيّو. ّفد تعامل "نالينو" مع "الأدب" كمصطلح له دلالات خاصّو.موضوع معاني "الأ

 .22 -21، تاريخ الآداب العربيّةانظر: نالينو، كارلو،  .7
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وقاد ورد التّعابير "أدّبتاه أدْبًاا" بمعناى "علرمتاه رياضاو الانّكس          "الظررف وحسن التّنااول"  .1

. "ّالأدب" مناا يتّصال بتربياو أخلاقيّاو لماا ةكان أن يساام" في صافل         ومحاسن الأخلاق"

ذكر مذا المعنى منسوبًا إلى "أبي زيد الأنصاريّ" في قوله: "الأدب يفع شخصيّو الإنسان. وقد 

. ّالتأدياب ماو   على كلّ رياضو محماودة يتخارّ  بهاا الإنساان في ّضايلو مان الكضاائل"       

. كما أنّه ياروى  التّهذيب. وفي ذلك يروى عن الرّسول قوله: "أدّبني ربّي ّأحسن تأديبي"

 .ا من أدب حسن"عنه قوله: "ما منح والد ولده خيًر

ّلكظو "أدب" ترد في الكلا  مرادّو أحيانًا للكظو "خلام" )وجمعهاا أخالاق ،  يا  أنّ       

 .الواحدة منهما تنوب عن الأخرى، وذلك رغ" أنّ بينهما ّرقًا ما لا يُدرك لأوّل وملو

، يفاول  وفي دلالو على انتقار عدّة مكامي" للكظو "الأدب" في الفارون الأربعاو الأولى للاهجرة   

 : ما  306)ت القّاعر "منصور الكفيه"

 بْاريااوادر والغاااّنايوِ  لل ليس الأدياب أخاا الارّوا 

 بْااياباأو ح واساي نااأب دثيناحايخِ الُمار شاعاولِق 

                                                 

 .206 /1، لسان العربانظر: ابن منظور،  .8

 .6 /1، المصباح المنيرانظر: الكيّوميّ،  .9

؛ 127 /1، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ؛ التّهانويّ، محمّد علي22ّ، ن.مانظر: نالينو،  .10

 . 178 /1، ضحى الإسلامأمين، أحمد، 

 ؛  العجلوني، 310، )الجامع الصّغير؛ السّيوطيّ، 3 /1، النّهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير،  .11

الصّفلريّ، ؛ 7، العصر الجاهليّ؛ ضيف، شوقي، 164رق"  72 /1، كشف الخفاءإسماعيل بن محمّد، 

 . 51 /1، الجامع الصّغيربلكظ: "إنّ الله أدّبني.."؛ السّيوطيّ،  165، ةسلوان المطاعابن ظكر، 

 .109 /1، بهجة المجالسانظر: الفرطبّي،  .12

 .31، العقل الأخلاقيّ العربيّالجابريّ، محمّد،  .13

ب القّاّعيّو. وله شعر استحسنه مو ّفيه مصريّ، أخذ الكفه عن أصحاب القّاّعيّ، له مصنّكات في مذم .14

 -146 /3، عيان‘وفيّات الاالمؤرّخون كقيًرا. قيل إنّه سكن "الرّملو" ّترة من  التّمن. انظر: ابن خلركان، 

 . 152 /6، المنتظم؛ ابن الجوزيّ، 317 /1، معجم الأدباء؛ الحمويّ، 147
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 افِ مو الأديبْاءةِ والعك ورامال والاتّكضّابال ذو ال 

المألوّو في عصره للإنسان الأدياب، وماي    بيات الواردة أعلاه ينكر القّاعر المواصكاتّكي الأ

حكظ وروايو القّعر والنّوادر وغريب الأخبار، ويحدّد "الأدب" بأنّه الأخالاق الحسانو الراف    

 تفو  على التّكضّل والمروءة والعكاف.

وقد كقر استخدا  اللركظو بمعنى "الظررف" خصوصًا بعد تمدّن النّاس، إذ شاغف كاقير مانه"    

. وحتّاى إنّ الوشّااء قاد جماع باين      لسو، وصاار لاذلك سالوكيّات خاصّاو    بالمنادمو والمجا

"الأديب" للدّلالو على القّخص الراذي يفاو  بالمنادماو، ّيعادّد ا صاال الراف        "الظرريف" و

ينبغي أن تتواّر ّيه، مقل "النّظر في أّانين الآداب، وقراءة الكتب والآثار، وروايو الأخباار  

كايااات ومضااحكات كااقيرة ونااوادر بديعااو، ولعااب النّاارد ، وكااذلك "حكااظ حوالأشااعار"

والقّطرنج، وحكظ الفرآن ومعرّو شيء من التّكسير، والإلما  بطرف من كلّ بااب مان أباواب    

 ، ومي ّنون خاصّو بالأدباء كما نعل". الكفه وعل" القّريعو، ومعرّو سير الملوك"

اّعيّ"  أنّ كلماو "أدب" كانا    وهذا يرى كلّ من "عمر رضا كحّالو" و "مصطكى صادق الرّ

تطلم خلال العصر العبّاسيّ وما بعده على ما يفو  به المناد  للملوك والسّلاطين مان حادي    

 .يتع، وخدمو ه"، وما يتّصل بذلك من مهارات للصّيد والغناء والسّمر

                                                 

 .198 /11، معجم الأدباء؛ الحمويّ، 111 /1، بهجة المجالسالفرطبّي،  .15

 .38 -36، ن.منالينو،  .16

 .11 -6، الظّرف والظّرفاءالوشّاء،  .17

 .390، مرايا الأمراء، ضمن: دمج، محمّد، قابوس نامهابن وشمكير، قابوس،  .18

 /1، تاريخ آداب العرب. وانظر أيضًا: الرّاّعيّ، 7، الأدب العربيّ في الجاهليّة والإسلامكحّّالو، عمر،  .19

26-27. 
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ن، ّصاارت  "السّنّو والطرريفو". والمفصود باذلك طريفاو التّصارّف والعمال الراف سانّها الأوّلاو        .2

. ويدخل ضمن مذه "السّنّو أو الطرريفاو" كالّ العاادات والتّفالياد والفاي"      منهاجًا لمن بعدم"

 .  الرف تعتبر من الواجبات الملتمو للكرد في المجتمع الجامليّ

ومن مذا المكهو ، ّفد عُدّ الدّين من "السّنن والطررائم والعادات" الرف يجدر بالمرء الالتتا  بها 

الحياد عنها. وفي مذا السّياق يروى عن أعرابيّ قوله في الأدب: "الادب أدب الادّين،   وعد 

ومو داعيو إلى التّوّيم، وسبب إلى السّعادة، وزاد من التّفوى، ومو أن تعل" شرائع الإسالا ،  

وأداء الكرائ ، وأن تأخذ لنكسك  ظرها من النّاّلو، وتتيد ذلاك بصاحّو النّيّاو، وإخالالأ     

وحبّ ا ير، مناّسًا ّيه، مبغً  للقّرّ نازعًا عنه، ويكون طلبك للخاير، رغباو في    النّكس،

ثوابه، ومجانبتك للقّرّ رمباو مان عفاباه، ّتكاوز باالقّواب، وتسال" مان العفااب، ذلاك إذا          

 اعتتل  ركوب الموبفات، وآثرت الحسنات المنجيات"

لملازمو". ويارى "ناالينو" أنّ أصال    ومع مذا المعنى تتّكم كلمو "دأب"، ومي تعني "العادة وا

كلمو "أدب" مو في الواقع "دأب". وقد وردت كاقيًرا في القّاعر الجاامليّ. وجمعاه "آداب".     

واستخد  العرب صيغو الجمع مذه مخكركو اهمات، وماع مارور الاتّمن، اشاتمّ العارب منهاا        

 "أدب"صيغو المكرد، ولكن دون الانتباه إلى ترتيب الأحرف، ّصار المكرد كلمو 

                                                 

 .24، ن.مينو، نال .20

. وقد ورد مذا المعنى في القّعر العربيّ 160 -159، تاريخ اللّغة والآداب العربيّة، شارل، بلرلاانظر:  .21

 الكلاسيكيّ، ومن ذلك بي  للبيد بن ربيعو في معلرفته: 

 ولكلّ قو  سنّو وإمامها  من معقر سنّ  ه" آباؤم"

التّبريتيّ،  ها عن قومه، ويذكر أنّ القّرف متأصّل ّيه". انظر:وّيه يتبامى لبيد با صال الحسنو الرف ورث 

 . كما يروى البي :257، شرح القصائد العشرا طيب، 

 إنّي وجدت مِلاك القّيمو الأدبا  كذاك أدّب  حتّى صار من خلفي

 .111 -110 /1، بهجة المجالسانظر: الفرطبّي،  .22

 .28 -27، ن.مانظر: نالينو،  .23
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. ويبادو أنّ  ". والتّأديب ماو "الإخباار بقايء ماا"، وماو أيضًاا: "التّعلاي""       "المعرّو والعل" .3

استخدا  "الأدب " في مذا المعنى قد بدأ في الانتقار خلال العصر الأماويّ، إذ أطلفا  كلماو    

كالّ ماا    "مؤدّبون" على طائكو من المعلرمين، الرذين كاانوا يتولراون مهمّاو تعلاي" أولاد ا لكااء     

يتعلرم بالقّفاّو والقّعر والبلاغو والفرآن والحدي  وأخبار العرب وحكمه". وقاد اشاتهرت في   

الكارسيّ  وصايا الملوك وا لكاء والأمراء لمؤدّبي أولادم"، تتضامّن   –التّراث العربيّ )والعربيّ 

ال طلبات بتقفيكه" من جهو، وإحسان تربيته" من جهاو أخارى، كماا وردت في ذلاك أقاو     

 . جرت مجرى الأمقال

وةيّت "التّهانويّ" باين كالّ مان "التّعلاي"" و "التّأدياب"، ّيفاول: "والكارق بيناه )أي باين          

. وماذا  التّأديب  وبين التّعلي" أنّ التّأديب يتعلرم بالعادات، والتّعلاي" يتعلرام بالقّارعيّات"   

، ينسج" ماع الميال الفاويّ في    التّمييت بين "عل" الدّين" و "عل" الأدب"، وّم محمّد الجابريّ

 .التّراث الإسلاميّ إلى الكصل والتّمييت بين عل" الدّين وعل" الأدب

                                                 

؛ ضيف، شوقي، 24 /1، تاريخ آداب العرب؛ الرّاّعيّ، مصطكى صادق، 27 -26، ن.مينو، انظر: نال .24

العقل ؛ الجابريّ، محمّد، 7 -6، أصول النّقد الأدبيّ؛ القّايب، أحمد، 10 -8، العصر الجاهليّ

 .45 -42، الأخلاقيّ العربيّ

. 243 -242 /2، العقد الفريده، ؛ ابن عبد رب184ّ -182 /2، عيون الأخبارانظر مقلًا: ابن قتيبو،  .25

. ونمقّل لما ورد في ذلك من أقوال بما يلي: "قال  178 /1، ضحى الإسلاموانظر أيضًا: أمين، أحمد، 

الحكماء: من أدّب ولده صغيًرا سرّ به كبيًرا"، "ما أشدّ ّطا  الكبير، وأعسر رياضو اهر ". انظر: ابن عبد 

راء لمؤدّبي أولادم": "قال عتبو بن أبي سكيان لعبد الصّمد مؤدّب . ومن وصايا الأم242 /2، ن.مربّه، 

ولده: ليكن إصلاحك بنّي إصلاحك نفسك، ّإنّ عيوبه" معفودة بعيبك، ّالحسن عندم" ما استحسن ، 

والفبيح ما استفبح . وعلرمه" سير الحكماء، وأخلاق الأدباء، وتهدّدم" بي وأدّبه" دوني، وكن ه" 

 يعجل بالدّواء حتّى يعرف الدّاء. ولا تتّكلنّ على عذر منّي، ّإنّي قد اتّكل  على ككايو كالطربيب الرذي لا

 .182 /2، ن.ممنك". انظر: ابن قتيبو، 

 . 1/128، جامع مصطلحات العلومالتّهانويّ،  .26

 .47، العقل الأخلاقيّ العربيّالجابريّ، محمّد،  .27
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ماا  يقاير المؤلراف إلى أنّ كتاباه ماذا       276ّكي مفدّمو كتاب "عيون الأخبار" لابان قتيباو )  

)وليس مذا الكتاب ّفط، حي  نجد أنّ كتاب أدب الكاتب يبتدىء بخطبو ّيها مقال ماذا   

  معادّ "لمغكال التّاأدّب"، وأنّاه يقاتمل علاى "لفاالأ عفاول العلمااء، ونتاا  أّكاار             الكلا

الحكماء، وزبدة المخ ، وحليو "الأدب"، وأثمار طول النّظر، والمتخيّار مان كالا  البلغااء،     

 .  وّطن القّعراء، وسير الملوك، وآثار السّلف"

تاباه "الكامال" إلى أنّاه وضاعه مقاتملًا      ما  في مفدّمو ك 285وفي مذا المعنى، يقير "المبّرد" )

على "ضروب من الآداب، ما بين كلا  منقور، وشعر مرصوف، ومقَل سائر، وموعظو بالغو، 

 .و، ورسالو بليغو"فشيرواختيار من خطبو 

مجال "علو  ومو ما يتناول "الأدب" مفابلًا لكلمو "العل"" من جهو،  ومن منا صار استخدا 

ّالمؤدّب مو الراذي   ، وكذلك مقتملًا لمعاني مذه الكلمو من جهو أخرى،القّريعو الإسلاميّو"

، ومي مضاامين ذات صالرو   يتولرى تعلي" القّعر والأخبار لأبناء الطربفو الأرستفراطيّو خاصّو

 وطيدة بعلو  الدّين والقّريعو والأخلاق.

                                                 

مميع محامده،.. ّإنّي رأي  أكقر أمل زماننا مذا عن سبيل جاء في خطبو كتابه: "أمّا بعد حمد الله  .28

الأدب ناكبين، ومن اسمه متطيّرين، ولأمله كارمين". ومو يعني با "أمل الأدب" المقتغلين في القّفاّو 

العربيّو الإسلاميّو الفدةو، كالقّعر وعل" النّسب والنّحو والبلاغو والعروض ، إضاّو إلى المقتغلين بتكسير 

رآن والحدي  والكفه. ويوجّه "ابن قتيبو" في صدر كتابه "أدب الكاتب" نفدًا لاذعًا لحال مؤلاء الرذين الف

اشئ منه" ّراغب عن التّعلي"، والقّادي تارك للازدياد، والمتأدّب في عدّم" "أمل الأدب"، إذ يفول: "أمّا النّ

يخر  عن جملو المحدودين..". انظر: ابن عنكوان القّباب ناسٍ أو متناسٍ، ليدخل في جملو المجدودين، و

 وما بعدما. 9، أدب الكاتبقتيبو، 

 .43 /1، عيون الأخبارانظر: ابن قتيبو،  .29

 .5، الكامل في اللّغة والأدبانظر: المبّرد،  .30

 .8، ن.م؛ ضيف، شوقي، 26 /1، من تاريخ الأدب العربيّحسين، طه،  .31
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ممّيّاو "الأدب" وعلوماه في   فد ارتكت علماء القّريعو والدّين في تطرّقه" إلى أفي مذا السّياق، ّو

مؤلركاته" على أنّه يسام" في تكسير الفرآن والحدي ، ويساعد في ّه" القّريعو وأصول الادّين  

 .وعلومه

. ومذا المعنى يتواّم مع المكهو  القّاموليّ الكلاسايكيّ للكظاو    "الأخذ من كلّ شيء بطرف" .4

يّو" العديدة، سواء بمضاامينها المتميّاتة   "الأدب"، ومو المكهو  الرذي تعبّر عنه المؤلركات "الأدب

 بالتّنوّع والتّباين، أو بعناوينها المعبّرة عن مذا المكهو ، كما سنكصّل ّيما يلي.

في تعريف "الأدب": "مو حكاظ  وفي مذا السّياق يفول "ابن خلدون" نفلًا عن اللرغويّين    

مان علاو  اللرساان أو العلاو      أشعار العرب وأخبارما، والأخذ من كلّ عل" بطارف، يريادون   

القّرعيّو من حي  متونها ّفط، ومي الفرآن والحدي ، إذ لا مدخل لغير ذلك من العلو  في 

كلا  العرب إلار ما ذمب إليه المتأخّرون عند كلكه" بصناعو البديع من التّوريو في أشاعارم"،  

لى ماذا المكهاو  القّاامل    ثّ" يتابع بعاد ذلاك في مضايّه إ    وترسّله" بالاصطلاحات العلميّو"

لمجالات الأدب المعرّيّو، ّيذكر أنّ أصل مذا الكنّ مو أربعو مصنّكات، وّم ماا سمعاه مان    

شيوخه في مجالس التّعلاي"، وماي: "أدب الكاتاب لابان قتيباو، وكتااب الكامال للمابّرد،         

وأنّ ما ساوى   وكتاب البيان والتّبيين للجاحظ، وكتاب النّوادر لأبي عليّ الفاليّ البغداديّ"،

 مذه المصنّكات ما مو إلار "تبع ها وّروع عنها"

                                                 

عرض بع  آراء العلماء في الأدب وعلومه من مذه النّاحيو. ّيفول . ومو يست49 -45، ن.مانظر: نالينو،  .32

إنّ الغتاليّ يذكر أنّ النّحو عبارة عن آلو لكه" كتاب الله. وابن خلدون يرى أنّ النّظر في الفرآن والحدي  

ّ  على تعلر" يجب أن يتفدّمه عل" اللرسان، الرذي يقمل النّحو والبيان والآداب. أمّا البسفّ ّفد أّرد بابًا للح

الأدب ولتو  الكصاحو، لأنّ في ذلك منكعو للمسل" الرذي يريد أن يطرلع على حفيفو الدّين. ومو يستقهد 

 بعلماء ومؤلركين آخرين.

 .1/178، ضحى الإسلامأمين، أحمد،  .33

 ين وصلته مصنّكاته".ويطلم عليه" "أمل اللرسان"، ولعلره يعني البلغاء وأصحاب المعاج" والمؤلركات اللرغويّو الرذ .34

 .257 /2، المقدّمةابن خلدون،  .35

 .257 /2، ن.مابن خلدون،  .36
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ويتطرّق "ابن خلدون" إلى ما كان  عليه ّنون "الأدب" قبال عصاره، ّياذكر أنّهاا كانا         

تقمل الغناء، ككنّ منبقم من القّعر، لأنّ الغناء تلحين للقّاعر كماا يارى، مقايًرا باذلك إلى      

أحد المصانّكات التّابعاو لا دب، خصوصًاا وأنّاه، كماا       وضع كتاب "الأغاني" ل صكهانيّ ك

 .يفول، يضّ" أخبار العرب وأشعارم" وأنسابه" وأيّامه"

ولذلك ّإنّ لكظو "الأدب" استخدم  في معنى الأحادي  المكيدة والمسلريّو، ّمن قاول الأدبااء   

 في مذا اللركظو: "مفطرعات الأدب قُراضات الذّمب"

أن يؤخذ بها الصّابيان في التّربياو والتّعلاي"، وّام ماا ينفلاه لناا         ّمن المجالات الرف يجب

"العامريّ": تعليمه" الرّمايو، والكتابو، والسّباحو، واحترا  الكبير، والاستئذان، وغير ذلك 

  من الأمور الأخلاقيّو والسّلوكيّو العمليّو

يّين ماان "أدباااء" الفاارون ورغاا" أنّ العااامريّ ةقّاال بالنّساابو إلينااا نقااال الكلاسااكو والعفلاناا

الأخلاقيّ الرّذي ةقّله لنا  -الوسطى، ّإنّنا نلاحظ تواّفًا يكاد يكون تام ا مع التّيّار الإسلاميّ

الأخلاقيّاو   –. ّالأحادي  النّبويّو الرف تارد في مختلاف المصاادر الدّينيّاو     العلماء أو الكفهاء

وردناه آنكًا في وجوب تعلي" الصّبيان السّاباحو  والأدبيّو تتطابم إلى حدّ كبير مع الفول الرذي أ

 أحادي  عديادة، في ذلاك، أشاهرما:     والرّمايو، والآداب الأخرى. ّفد روي عن النّبّي 

 . "علرموا أولادك" السّباحو والرّمايو وركوب ا يل"

ترقاى  وقد اتّسع  كلمو "أدب" لتقمل أحيانًا المعارف غير الدّينيّو الرف من شأنها أن مذا، 

. ّفاد ورد علاى لساان "الحسان بان ساهل" أنّ الآداب عقارة        بالإنسان ثفاّي ا واجتماعي ا

                                                 

 .257 /2، ن.م .37

 .193 /1، زهر الآدابالحصريّ،  .38

 .373 -370، السّعادة والإسعادالعامريّ،  .39

عو  والرمايو علموا أولادك" ال  بلكظ: "394)حدي  رق"  33، النّفقة على العيالانظر: ابن أبي الدّنيا،  .40

 ".ونع" هو المرأة المغتل

 .9، ن.م؛ ضيف، شوقي، 35 -33، ن.منالينو،  .41
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. أمّا "إخوان الصّكا" ّفد اعتابروا الأدب  أصناف، وقا  بتفسيمها حسب أصوها وطبيعتها

 . أحد أصناف العلو  الرف تطلب للتّكسّب

الأدب" دوائار معرّيّاو واساعو،    وفي مذا الإطار، ّفد اكتسب  يارسات مان يضاطلع بكانّ "   

في الدّولو الأمويّو والعبّاسيّو، إذ أصبح الكاتب )ومو  وخصوصًا لدى ازدمار منصب الكاتب

في الغالب ينحدر من أصول ّارسيّو  يكتب في مجالات من شأنها أن تهّ" الوالي أو الحااك"  

ارة كتاباو رساائل في   الرذي يكتب له، وبذا ّفد أصبح  البراعو "الأدبيّاو" عباارة عان "مها    

 .موضوعات غير تفليديّو وّم طلب الولاة"

وفي العصور التّالياو صاارت كلماو "أدب"جاتءًا مان عنااوين بعا  المؤلركاات في المجاالات           

 . المعرّيّو المختلكو، أو اسًما لكصول أو أبواب بع  آخر

                                                 

يفول: "الآداب عقرة، ّقلاثو شهرجانيّو، وثلاثو أنوشروانيّو، وثلاثو عربيّو، وواحدة أرب  عليهنّ. ّأمّا  .42

و ّالطربّ واهندسو والكروسيّو. وأمّا الأنوشروانيّ، ولعب القّطرنج، ولعب الصّوالج. القّهرجانيّو ّضرب العود

وأمّا العربيّو ّالقّعر، والنّسب، وأيّا  النّاس. وأمّا الواحدة الرف أرب  عليهنّ ّمفطرعات الحدي  والسّمر وما 

. وانظر أيضًا: أمين، أحمد، 193 /1، زهر الآدابيتلفراه النّاس بينه" في المجالس". انظر: الحصريّ، 

 .179 -178 /1، ضحى الإسلام

ورد في الرّسالو السّابعو أنّ العلو  الرف يتعاطاما النّاس ثلاثو أجناس: "ّمنها الرّياضيّو.. ومي عل" الآداب  .43

الرف وضع أكقرما لطلب المعاش وصلالأ أمر الدّنيا، ومي تسعو أنواع". ومي: "عل" الكتابو والفراءة، وعل" 

لقّعر والعروض، وعل" الرّجت والكأل، وعل" السّحر والعتائ" اللرغو والنّحو، وعل" الحساب والمعاملات، وعل" ا

والكيمياء والحيل، وعل" الحرف والصّنائع، وعل" البيع والقّراء والتّجارات والحرث والنّسل، وعل" السّير 

 .267 -266 /1، رسائل إخوان الصّفاوالأخبار". انظر: 

لع به من يعمل في السّلك الإداريّ في الدّولو أو البلال. المفصود بالكاتب مو ذلك المنصب الرّسميّ الرذي يضط .44

وقد خصّص  رسائل ومؤلركات كاملو للحدي  عن المنصب وإشكالات العمل ّيه، منها: رسالو عبد الحميد 

إلى الكتّاب، وذّ  أخلاق الكتّاب للجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبو، وأدب الكتّاب للصّوليّ، وصبح 

 نقا للفلفقنديّ، وكقير غيرما.الأعقى في صناعو الإ

  ,A Critique of The Origins Islamic Economic ThoughtY. Essid ,18- 19 انظر:  .45

مقل "الأدب الصّغير" و "الأدب الكبير" لابن المفكرع، و"أدب الكاتب" لابن قتيبو، و "أدب النّدي"" لكقاج"،  .46

 غو والأدب" للمبّرد، و"زمر الآداب" للحصريّ، وغيرما الكقير.و"كتاب الأدب" لابن المعتتّ، "الكامل في اللر
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ّياذكر أنّ ماذا     المجالات الرف تخاصّ "علا" الأدب"،   1418 /821ويحدّد "الفلفقنديّ" )

العل" ينفس" إلى عقرة "علاو "، وماي: علا" اللرغاو، وعلا" التّصاريف، وعلا" النّحاو، وعلا"          

المعاني، وعل" البيان، وعل" البديع، وعل" العروض، وعل" الفوافي، وعل" قوانين ا طر، وعلا"  

ب"، وماو أحاد   . و"الفلفقنديّ" يتركرت منا في المجال المعرفّي التّعليميّ "ل دقوانين الفراءة

معااني المصااطلح البااارزة، حيا  يتطاارّق إلى الأمااور الراف يتعلرمهااا "طالااب الأدب". إلار أنّ    

"الفلفقنديّ" لا ةضي قدمًا في تعريف ّروع عل" الأدب الآنكو الذّكر، بل يكتكي بذكر نماذ  

 .لمصنّكات تدخل في كلّ ّرع

"أمد العلاو "، حيا  يفسا" "الأدب"    ما  بعمل مقابه في كتابه  1357ويفو  "الفنّوجيّ" )

إلى أقسا  عدّة، مستعرضًا في ذلك آراء سابفيه، ومي أقسا  تتقابه إلى حدّ كبير مع الأقساا   

 .الرف وضعها "الفلفقنديّ"

وترى "ّدوى دوغلاس" أنّه يجدر التّمعّن في مضامين المصنّكات الأدبيّو المندرجو تح  أدب 

ه وّم عناوينها، أو وّم تساميو أبوابهاا أو ّصاوها. ّهاذا     "الأدب"، وليس ّفط الحك" علي

الأمر من شأنه التّمييت ملاء بين معاني "الأدب" أي الموادّ النّصّيّو المتنوّعو المضامين، وباين  

، وأنّه من المكياد التمييات باين    Literature معاني المصطلح ذاته في مجال "الأدب الجميل" 

  "الأدب" وّم مكاميمه وذوقه، وبين "الأدب" نكسه"الأديب" الرذي يقكرل ويصوغ 

وتستقهد "مالطي" بكتاب "عيون الأخبار" "لابن قتيبو" كمقال نموذجيّ للتّصانيف في أدب  

"الأدب"، ّتقااير إلى أنّ تركيبااو أحااد أبااواب الكصاال الأوّل، ومااو باااب "السّاارّ وكتمانااه   

                                                 

 .543 -538 /1، صبح الأعشىانظر: الفلفقنديّ،  .47

ّيذكر ضمن "عل" اللرغو" كتبًا مقل: "أدب الكاتب" لابن قتيبو، و"الكصيح" لقعلب، و"المجمل" لابن ّارس،  .48

 .ن.منظر: وغيرما. وكذلك يكعل في كلّ ّرع من ّروع "عل" الأدب". ا

 .47-44، أبجد العلومانظر: الفنّوجيّ،  .49

 Structure of AvariceDouglas, Fedwa,  -Malti ,12.انظر:  .50
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، والحكاا" ، وماان الأمقااالبااويّوإعلانااه"، تتكااوّن ترتيبي ااا ماان مااوادّ ماان الحاادي  النّ

. وتارى  ، ومان حكاياات وأخباار نقريّاو متنوّعاو     ، ومان أبياات مان القّاعر    الفصيرة

"مالطي" أنّ عمليّو تنظي" النّقر والأبياات القّاعريّو تبادو في ظاامر الأمار عقاوائيّو، إلار أنّاه        

يرة، سواء كان  نقرًا أ  بالإمكان إجراء ّحص معمّم للتّوصّل إلى أنّ الوحدات التّعبيريّو الكب

شعرًا، تتوزّع على نحو متساوٍ على الكصل، وكأنّ المؤلرف لم يقاأ أن يرمام الفاارىء في ناوع     

واحااد ومتواصاال ماان ا طاااب، ولكنّااه في نكااس الوقاا ، أراد لنّااب التّغاايير القّااكليّ    

 .ل سلوب

عناى اساتخدم  اللركظاو    . ومن مذا المالدّعوة إلى طعا ". ومو مقتمّ من المأدبو، أي الوليمو .5

"مأدبو" بصورة مجازيّاو في الحادي : "إنّ ماذا الفارآن مأدباو الله في الأرض، ّتعلرماوا مان        

 مأدبته".

صلو با "الأدْب"، ومو الادّعاء، ومان ماذا المعناى سّميا  المأدباو بهاذا         ذو كما أنّ "الأدب"

  الاس"، نظرًا إلى أنّها تتضمّن دعوة النّاس إلى الطرعا 

                                                 
يستهلّ "ابن قتيبو" مذا الباب  دي : "استعينوا على الحوائج بالكتمان، ّإنّ كلّ ذي نعمو محسود".  .51

 .96 /1، عيون الأخبارانظر: 

 .96 /1، ن.مرّك في دمك"، ومو قول نسبه إلى "الحكماء". انظر: ويورد في ذلك قوه": "س .52

 .96 /1، ن.مويورد قولًا مروي ا عن "العرب": "من ارتاد لسرّه موضعًا ّفد أذاعه". انظر:  .53

 من ذلك:  .54

 تروي عظامي بعد موتي عروقها ذا مّ  ّادّنّي إلى أصل كرموإ 

 وت أن لا أذوقها      اوراء المأخاف  لاة ّإنّانياكانانّي في الالا تدّو 

 وما بعدما. 96 /1، ن.مانظر:       

 /1، ن.مكا بر الرذي يرويه، بأنّه "قيل لأعرابيّ: كيف كتمانك للسّرّ؟ قال: ما قلبي له إلار قبر. انظر:  .55

98. 

56. .13 -12, Ibid 

 .7، ن.م؛ ضيف، شوقي، 28، ن.منالينو،  .57

 .207 -206 /1، لسان العربابن منظور،  .58
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خد  "الأدْب" بمعنى جمع النّااس للمقااورة في أمار ماا، حيا  ورد التّعابير: "إيادِبْ        ويست

 .جيرانك لتقاورم""

 وإلى مذا المعنى ذمب القّاعر الجامليّ "طرّو بن العبد" في شعره:

 لا نرى الآدبَ ّينا ينتفر نحنُ في المقتاةِ ندعو الجكَلى

ى "ل دب" مو من ةلك المفادرة علاى تفلياب    "البلاغو والكصاحو". و"الأديب" وّم مذا المعن .6

ماا  في معارض حديقاه عان ّضايلو       354وجوه الكلا ، دون لحن أو عيّ. يفول "البسفّ" )

الكصاحو وتعلرا" "الأدب": الكصااحو أحسان لبااس يلبساه الرّجال، وأحسان إزار يتّاتر باه          

وزياان في  العاقاال، والأدب صاااحب في الغربااو، ومااؤنس في الفلرااو، ورّعااو في المجااالس،   

المحاّل، وزيادة في العفل، ودليل على المروءة. ومن استكاد "الأدب" في حداثته انتكع به في 

كبره، لأنّ من غرس ّسيلًا يوشك أن يأكل رُطَبها، وما يستوي عند أولي النّهى، ولا يكاون  

 .سيّان عند ذوي الحجى رجلان: أحدمما يلحن، والآخر لا يلحن"

"الأدب" أبيات شعريّو يظهر ّيها معنى "الأدب" الآنف الذّكر، ّمن وقد وردت في مصنّكات 

 ذلك:

 حااالاال إلار صاواه رجاااا حام " ودِ اااحالاارء كاماأدب ال 

 62بألوف من ذوي الجهل رجح         لًا ذا أدباا" رجاااتالو وزن 

 وكذلك:

 ااا"زيااادتااه أو نفاصاه ّاي التّكالر وكائن ترى من صامٍ  لك معجبٍ 

 ّل" يبام إلار صاورة اللرحا" والدّ  لساان الكتى نصف ونصف ّاؤاده 

 وكذلك:

                                                 

 .13، أساس البلاغةالتّمخقريّ،  .59

 .207 /1، لسان العربانظر:  .60

 .206، روضة العقلاءالبسفّ،  .61

 .207، ن.م .62

 . 122، عين الأدب والسّياسةابن مذيل،  .63
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 ّكاياه مانباهااو إن حالّ أو ذمابااا من خانه نسبٌ ّليطلبِ الأدباا 

 حتّى تساودَ باه مان ةالك الذّمابااا ّاطلب لنكاسك آداباًا تعاتّ بها 

 يي نداه حيقما انسكباكالغي  يح إنّ الأديبَ ليحياو ذكار والادِهِ 

"السّلوك، والمعارف العامّو، سوى الدّين". ومذا ما يظهر من خلال كلّ من "الأدب الصّاغير"   .7

و"الأدب الكبير" الرذين وضعهما "ابن المفكرع". يذكر "ابن المفكرع" أنّه أراد جمع حك" ونصائح 

لذلك، ّفد كان  لكظاو   .، وأنّ "الأدب" مو عبارة عن قس" من الأخلاق العمليّوللفارىء

 . "أدب" أو "آداب" تعني في كتابيه طريفو التّصرّف السّلي"

ويتّكم غرض "الأدب" الآنف الذّكر )أن يصل المرء إلى معرّو ويارسو التّصارّف السّالي"  ماع    

كتابات الكلاسكو، ّينفل العامري عن أّلاطون أنّ "الغرض من الأدب مو أن يصاير الإنساان   

يّر مو الرذي ملك نكسه، والمالاك لنكساه ماو الراذي ةكناه أن يضابط نكساه عان         خيّرًا، وا 

. يظهار لناا   اللرذّات وعلى الأحاتان، وعناد الغاّ" وعناد الكارلأ، وعناد ساائر العاوارض.."        

"الإنسان الأديب" وّم مذا التّعريف، أنّه من يواجه الحياة بمتيد من الاتّتان والحكمو، ّلا 

، ويبفى عفله ضابطًا له في جميع أّعاله. ومذا المعنى يندر  تح  يسرف في إبداء ردود ّعله

 المكهو  العمليّ "ل دب"، من حي  أنّه سلوك وأداء ّعليّ.

                                                 

 . 125، ن.مابن مذيل،  .64

 .15، الأدب الصّغير والأدب الكبير. ابن المفكرع، 65

لاقو الأدب بالعفل: "وللعفول سجيّات وغرائت تفبل الأدب، وبالأدب تنمى العفول يفول "ابن المفكرع" عن ع .66

وتتكو". ويفول عن علاقو الأدب بالتّعلر": "زجلّ الأدب بالمنطم، وجلّ المنطم بالتّعلر". ليس منه حرف من 

لا  أو كتاب".  حروف معجمه، ولا اس" من أنواع أسمائه إلار ومو مرويّ، متعلر"، مأخوذ عن إما  سابم من ك

ويفس" "العامريّ" الأدب إلى قسمين؛ ّعليّ وعمليّ. ويرى أنّ أرسطوطاليس يسمّي الأدب الكعليّ "التّعفرل"، 

 .351، السّعادة والإسعادوأنّ أّلاطون يسمّيه "الحكمو". انظر: 

 .32 -29، ن.م؛ نالينو، 13 -12، الأدب الصّغير والأدب الكبيرانظر: ابن المفكرع،  .67

 .354، السّعادة والإسعادانظر: العامريّ،  .68
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ومن منا ّإنّ "التّأديب" قد اتّخذ معنى "العفاب"، وذلك إمّا عن طريم توجيه اللرو  والإغلاظ  .8

 .في الفول، أو عن طريم الضّرب "التّأديبّي" غير المبّرلأ

ّفد تناول غير قليل من المصنّكين الراذين تطرّقاوا إلى الجواناب التّربويّاو لكظاو "الأدب"           

بهذا المعنى، ّا"ابن سحنون" يورد حديقًا عن النّبّي ياذّ  معلرماي الصّابيان، ّيفاول: "قاال      

ظها"  الرّسول صلرى الله عليه وسلر": شرار أمّف معلرمو صبيانه"، أقلرها" رحماو لليتاي"، وأغل   

على المسكين"، ويعلرم عليه مبيّنًا حدّ تأدياب المعلرا" للصّابيان: "وإنّماا ذلاك )اعتباار معلرا"        

الصّبيان شرار الأمّو  لأنّه يضربه" إذا غضب، وليس على منااّعه"، ولا باأس أن يضاربه"    

ا. على مناّعه"، ولا يجاوز "بالأدب"ثلاثًا، إلار أن يأذن الأب في أكقر من ذلك إذا آذى أحدً

ويؤدّبه" على اللرعب والبطالو، ولا يجاوز بالأدب عقرة، وأمّا على قراءة الفرآن ّالا يجااوز   

. والأدب منا مو الضّرب غير المبّرلأ. كماا ياورد "ابان ساحنون" قاولًا "لأمال       أدبه ثلاثًا"

. العل"" في مفدار الضّربات التّأديبيّو الملائ" للمذنب، مكاده "أنّ الأدب علاى قادر الاذّنب"   

ويناقش "اهيتميّ" نكس الفضيّو، مبيّنًا رأيه في ذلك، ومو عاد  جاواز ضارب الصّابّي ّاوق      

 . ثلاث

أقاوالًا في تأدياب    -علاى لساان ّلاساكو اليوناان، وخصوصًاا أّلاطاون       –ويورد "العاامريّ"  

. وتتعرّض أقوال الكلاساكو  الصّبيان، من ذلك وجوب إشغاه" بدًا، لأنّ الرّاحو إّساد ه"

                                                 

  ,pp Children of IslamA. Giladi ,61- 66.انظر  .69

الفكر التّربويّ عند ابن انظر: ابن سحنون، رسالو آداب المعلرمين، ضمن: شمس الدّين، عبد الأمير،  .70

 . 80، سحنون والقابسيّ

 .81، ن.م .71

 .86-83،  تحرير المقالانظر: اهيتميّ،  .72

 .363، السّعادة والإسعادالعامريّ،  .73
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، ، وأدب بالفول وآخر بالكعال ه كذلك إلى أنواع "الأدب"، وتفسيمه إلى جدّيّ ومازلمذ

 وغير ذلك من تفسيمات كلاميّو وعفليّو.

وقيل في التّأديب إنّه نوعان: ما يلت  الإنسان في تأديب ولده، أو ّيمن يلتماه تأديباه، وماا    

 .يلتمه في تأديب نكسه

بالضّارب الراذي ماو التّأدياب، حيا  تاروى في ذلاك أقاوال         وكقيًرا ما ترتبط عمليّو التّربيو 

، و"ضرب الوالد للولاد  عديدة، مقل: "من أراد أن يغيظ عدوّه، ّلا يرّع العصا عن ولده"

 .كالسّماد للتّرع"

كما يرى "بروسن" الكيلسوف اليونانيّ وجوب تأديب الولد منذ صغره، ّيفول: "وينبغاي أن  

 ، ّإنّ الصّغير أسلس قيادًا وأسرع مؤاتاة، ولم تغلب عليه يؤخذ )الولد  بالأدب من صغره

 .عادة تمنعه من اتّباع ما يراد منه، ولا له عتةو تصرّه عمّا يؤمر به"

و"ابن خلدون" كذلك يبيّن الحدّ المفبول لعفاب الصّبيان المتعلرمين، ومو "ثلاثو أسوال"، 

 ."، وخصوصًا إذا كانوا صغارًامنوّمًا إلى أنّ القّدّة على المتعلرمين مضرّة به

                                                 

يفول: تكون التّربيو على الأدب "من المخادعو، وذلك بأن يصوّر الجدّ في صورة اهتل.. وذلك بأن يُصاغ ه"  .74

ألغاز يكون حقوما الأدب وظامرما الكذب..". ويفول في تربيو الصّبيان على "الأدب الجدّيّ" بأن يعرف 

، ن.مظاّو، وأن يُحملوا على إلف الأشياء الحسنو، وعلى النّكور من الأمور السّمجو. انظر: الصّبيان أمور النّ

358- 362. 

. يفول: "وكذلك التّأديب يكون بوجهين، أحدمما بالفول والآخر بالكعل، وكلّ واحد من مذين يكون 75

والآخر أن يفال ليسمعوا أو بوجهين، أحدمما أن يحملوا )أي الصّبيان  على الفول حتّى يفولوا ويكعلوا، 

 .359، ن.ميكعل ليبصروا حتّى يتأدّبوا". انظر: 

 . 121، عين الأدب والسّياسةابن مذيل،  .76

 . وقد ورد الفول منسوبًا إلى "سليمان بن داود".109 /1، بهجة المجالس. الفرطبّي، 77

 . وقد نسب الفول إلى "لفمان".110، ن.م. الفرطبّي، 78

79. .182, p Der Oikonomikos des Neupythagorees Brysontin, Plessner, Mar 

 .241 /2، المقدّمةانظر: ابن خلدون،  .80
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إنّ المعنيين الرذين يتّصلان بموضوع دراستنا ماذه مان معااني الأدب مماا: النّاوع الأدبايّ المتعادّد        

 الكروع، والسّلوك أو الدّعوة إلى مكار  الأخلاق. 

عاداد النّاوع   إنّ المعنى الأوّل الآنف الذّكر يضع كم ا مائلًا من المؤلركات ذات المضاامين المتنوّعاو في   

الأدبيّ المتّس" بالقّموليّو، ومن ذلك أدب المرايا والأمقال المتاأخّر، وبعا  المؤلركاات ذات الصّابغو     

الدّينيّو الواضحو، الرف تتّخذ من "الأدب" قاعدة ثفاّيّو تنطلم منها. ولفد كاان "الأدب" بمعناى   

قّعر مان حيا  بنيتاه وأغراضاه كاان نوعًاا       النّوع الأدبيّ المتعدّد الكروع يدلّ على النّقر غالبًا، ّال

مستفلار. مع أنّ الكتابات النّقريو قد تقتمل على الكقير من الأشعار و المفطوعاات القّاعريّو، إنّماا    

 .بهدف إعطاء أمقلو نصّيّو أو شوامد من كلا  الفدماء على الموضوع الرذي تعالجه

مليّاو للسّالوك الاجتمااعيّ والحضااريّ     كما أنّ الكتابات المنطويو على وحكا" ووصاايا ونصاائح ع   

 المنقود، تصبّ في إطار المعنى القّاني المذكور آنكًا. 

لفد انتقرت "آداب" للسّلوك في مجالات مختلكو، كآداب الطرعا  والقّراب والمعاملو ماع النّااس،   

ات الدّينيّو، إذ والتّصرّف في المناسبات المختلكو. وانتقرت مذه الآداب أيضًا بصورة بارزة في المؤلرك

تعتمد مذه المؤلركات على النّتعو الأخلاقيّو. ّفد أّردت كتب الحدي  ّصولار موسومو با "الأدب" 

 . تعالج موضوعات تحّ  على مكار  الأخلاق والمعاملو الحسنو وما إلى ذلك

ب" للدّلالاو  ما  قد قسّ" العلو  بدوره إلى أنواع، مستخدمًا كلمو "آدا 1357ونجد أنّ "الفنوجيّ" )

على حيقيّاات ماذه الأناواع مان العلاو ، وتعاني لكظاو "آداب" في معارض تناولاه هاذه العلاو             

السّلوكيّات ا اصّو بمعرّو ويارسو أنواع العلو  المختلكو. ّيذكر ماقلار علا" آداب الأكال، وعلا"     

 . ، وغير ذلكآداب البح ، وعل" آداب السّماع والوجد )أي الموسيفى

                                                 

 .25 -24، الأدب العربيّ الهازلانظر: سدان، يوسف،  .81

 انظر مقلًا: "آداب الطرريم"، و "آداب الطرعا " وغيرما من "الآداب" الرف نجدما في ثنايا المؤلركات الأخلاقيّو.  .82

وقد رأى أنّ الاستماع إلى الموسيفى غير محرّ ، ومو يواّم بذلك آراء الصّوّيّو كما يفول. انظر: الفنوجيّ،  .83

 .39 -38 /2، أبجد العلوم

 .44 -34، ن.مانظر:  .84
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"الآداب"، أي السّلوكيّات، الرف تتحدّث عنها مصنّكات "الأدب" الكلاسيكيّو، علاى  ومن جملو 

سبيل المقال، ما يتعلرم با "أدب الماتعلر""، ّيفاول "المااورديّ" في ذلاك: "اعلا" أنّ للماتعلر" تملرفًاا        

والتّذلرل له وتذلرلًا، ّإن استعملهما غن"، وإن تركهما حُر ، لأنّ التّملرم للعالم يظهر مكنون عمله، 

 .سب لإدامو صبره"

  ّيعدّد ضمن "آداب المتعلر"" "تفدي" طهارة النّكس عن رذائل الأخلاق 1115 /505أمّا "الغتاليّ" )

ومذمو  الأوصاف"، وتفليل امتما  المتعلر" بالاشتغال بالدّنيا، وعد  تكبّره على العل" وعلى المعلرا"،  

لا شكر أنّ تناول "الغتالايّ" لآداب  و. وضرورة النّظر في كلّ ّنّ من العلو  المحمودة، وغير ذلك

 ، ومو منا مذمب ينتع إلى الكلسكو والتّصوّف معًا.تعلر" إنّما يخضع لمذمبه الككريّ أو التّعليميّالم

ولفد تعرّض "الماورديّ" كذلك إلى "آداب" أخرى كقيرة، وماو مفسّا" بصاورة تادلّ مالاء علاى        

 أمرين:

فرن القّال ، كان الفي أنّ مكهو  "الأدب" في الكترة الرف سبف  عصر "الماورديّ" بفليل، أي  -1

قد اتّسع "بما ّيه الككايو" ليكون إطاارًا واساعًا لقاتّى ضاروب التّصانيف المعارفّي )باساتقناء        

 المصنّكات الكفهيّو والمتّصلو بالقّريعو الإسلاميّو بمكهومهما الضّيّم .

 أنّ استخدا  لكظو "أدب" بمعنى "ّنّ" أو "يارسو" كان من القّهرة والذّيوع،  يا  جااز   -2

 عناوين ها.اللركظو جتءًا من أن توس" بهذه اللركظو ّصول المؤلركات والكتب، ّأضح  

واتّساع "الآداب" في المعاني والمضامين اتّساع بيّن، ومو ما حدا بمؤلرف مقل "الماورديّ" لأن يصرّلأ 

در علاى  بأنّ "الآداب مع اختلاّها بتنفرل الأحاوال وتغيّار العاادات لا ةكان اساتيعابها، ولا يُفا      

حصرما، وإنّما يذكر كلّ إنسان ما بلغه الوسع من آداب زمانه، واستحسن باالعرف مان عاادات    

 .دمره"

إنّ كلا  "الماورديّ" مذا ينّ" عن أنّ "الآداب" من الكقرة،  ي  أنّه لا ةكان استفصااؤما، كماا    

  قدر منها.أنّه لا ةكن لأحد إجادتها كلرها، ّيحسن به والحال مذه أن يتمكرن من أكبر

                                                 

 .67، أدب الدّنيا والدّينالماورديّ،  .85

 .69 -62 /1، إحياء علوم الدّينانظر: الغتاليّ،  .86

 .347، لدّنيا والدينأدب االماورديّ،  .87



 

 

 

 

 

 سمير كتاني الأدب كإطار للمعارف في الموروث العربيّ الكلاسيكيّ

 

 20 -الأول  عددال، المجمع

 أغوار موضوعات حضاريّو متعدّدة. لا شكر أنّ الأدب" إذن، إطار واسع جد ا، يعتبر منطلفًا لسبر

الأخلاقايّ،  كا" أنّاه     –مع التّوجّه الدينّي  -من منطلم طبيعته القّموليّو –ينسج"  "دب"الأو

ين الأخيريان علاى مبادأ    قابل لأن يقكرل لانسًا كاملًا مع الإسلا  والقّريعو،  ك" اشتمال ماذ 

 والوعظ.الإصلالأ 

 يتّضح لنا إذن، أنّ من خصائص مؤلركات "الأدب" الكلاسيكيّو بقكل عاّ :

الضّخامو والموسوعيّو، وتتناول مذه المياتة بقاكل خاالّأ المجااميع الأدبيّاو الكابرى، مقال         .1

و "العفاد   ظ،"عيون الأخبار" لابن قتيبو، و"الحيوان" للجاحظ، و"البيان والتّبايين" للجااح  

و"الأغااني"   الكريد" لابن عبد ربّه، و"الأمالي" للفالي، و"الكامل في اللرغو والأدب" للمابّرد، 

"وبهجاو المجاالس" لابان عباد     و"نقر الدّرّ" للآبيّ،و"زمر الآداب" للحصري،  ل صكهانيّ،

 .خرىأومراجع و"نقوار المحاضرة" للتّنوخيّ، البّر، "وربيع الأبرار" للتّمخقريّ، 

القّااموليّو، والاحتااواء علااى مضااامين معرّيّااو شااديدة التّباااين،  ياا  أنّ المؤل ااف يتضاامّن   .2

تناقضات أحيانًا، ّعلى سبيل المقال، يتناول "ابن قتيبو" في كتابه "عيون الأخبار" موضاوع  

وال التّمد وما يتّصل به، متطرّقًا إلى أقوال مؤثّرة في التّهجّد، والبكاء، والموت، إلى جانب أق

ومأثورات عان أعالا  التّمّااد والعبّااد. ولكانّ ماذا الأمار لم ةناع المصانّف مان التّطارّق إلى            

موضوعات أخرى، مي الأبعد عان مقال ماذا الموضاوع، كموضاوع الطرعاا  والنّاوادر حولاه،         

وموضوع النّساء وأخباارمنّ، وماا يتّصال  ادي  المجاون والعقام واللرهاو المنهايّ عناه في          

ولعلّ "ابن قتيبو" نكسه يحالّ إشاكاليّو ماذا     .ك القّأن في المؤلركات الأخرىالإسلا . وكذل

التّناق  في طبيعو المضامين والموادّ الموجودة في المؤلرف "الأدبايّ"، وذلاك مان خالال مفدّماو      

لى أمور الادّين والادّنيا، غاير مغكال لأبارز ماا       إكتابه، حي  بيّن أنّه قصد قصدًا إلى التّطرّق 

 . منهمايتّصل بكلّ

                                                 

 . نلاحظ مقل مذا التّباين بصورة خاصّو في مؤلركات عدّة، كالعفد الكريد لابن عبد ربّه، و نقر الدّرّ ل بيّ.88

. يفول ابن قتيبو: "ولم أر صوابًا أن يكون كتابي مذا وقكًا على طالب الدّنيا دون طالب الآخرة، ولا على 89

لى ملوكه" دون سوقته"..."، ويفول مداّعًا عن سبب إتيانه بالنّوادر خوالّأ النّاس دون عوامّه"، ولا ع

والمتالأ والككامات: "وسينتهي بك كتابنا مذا إلى باب المتالأ والككامو، وما روي عن الأشراف والأئمّو 
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 :المراجع

دار ابن . الدّمّا : تحفيم: عبد الرّحمن خلف .النّفقة على العيال .ابن أبي الدّنيا .1

 .1995الفيّ"، 

تحفيم: طامر أحمد التّاويّ ومحمود  .النّهاية في غريب الأثر والحديث .ابن الأثير .2

 .1963، ]د.ن[: الطرناحيّ، الفامرة

تصحيح:أبو عبد الله السّعيد المندوه،  .لمقدّمةا .ابن خلدون، عبد الرّحمن بن محمّد .3

 مؤسّسو الكتب القّفاّيّو، د.ت.بيروت: 

 . 1997دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت:  .وفيّات الأعيان .ابن خلركان، أبو العباس .4

. بيروت: تحفيم: محمّد سعيد العريان .العقد الفريد .ابن عبد ربّه، أحمد بن محمّد .5

 .]د.ت[دار الككر، 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذّاهن  .ابن عبد البّر، يوسف بن عبد الله .6

 .1982دار الكتب العلميّو، بيروت:  .تحفيم: محمّد مرسي ا ولي .والهاجس

 .]د.ت[ دار الكتب العلميّو،بيروت:  .عيون الأخبار .ابن قتيبو، عبد الله بن مسل" .7

 .]د.ت[، دار صادربيروت:  .بيرالأدب الصّغير والأدب الك .ابن المفكرع .8

 .1994دار صادر، بيروت:  .لسان العرب .ابن منظور، جمال الدّين محمّد بن مكرّ  .9

                                                                                                                   

ّيهما، ّإذا مرّ بك، أيّها المتتمّ ، حدي  تستخكره أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك له، ّاعرف 

ّيه وما أردنا به. واعل" أنّك إن كن  مستغنيًا عنه بتنسّكك ّإنّ غيرك يرن يترخّص ّيما تقدّدت المذمب 

ّيه محتا  إلي، وإنّ الكتاب لم يُعمل لك دون غيرك ّيُهيّأ على ظامر محبّتك، ولو وقع ّيه توقري المتتّمتين 

 /1، عيون الأخبار". انظر: لذمب شطر بهائه وشطر مائه، ولأعرض عنه من أحببنا أن يفبل إليه معك

42- 52. 
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دار الكتب بيروت:  .عين الأدب والسّياسة وزين الحسب والرّياسة .ابن مذيل .10

 .]د.ت[العلميّو، 

 .تحفيم: محمّد دمج .مرايا الأمراء، ضمن قابوس نامه .ابن وشمكير، قابوس .11

 .1994، بيروت: مؤسّسو  سون

 .1997وزارة القّفاّو،  دمقم:. نثر الدّرّ .الآبيّ، أبو سعد منصور بن الحسين .12

منقورات دار الآّاق بيروت:  .رسالة تداعي الحيوان على الإنسان .إخوان الصّكا .13

 .1980الجديدة، 

 مكتبو النّهضو المصريّو، د.ت.الفامرة: ، ضحى الإسلام .أمين، أحمد .14

، ]د.ن[بيروت:  .قاموس عاّ  لكلّ ّنّ ومطلب -دائرة المعارف .تانيّ، ّؤاد أّرا البس .15

1956- 1969. 

بيروت:  -صيدا .روضة العقلاء ونزهة الفضلاء .البسفّ، أبو حاتم محمّد بن حبّان .16

 .2003المكتبو العصريو، 

، 1، العدد 8المجلرد  .المورد"تباين الآراء في مكهو  الأدب عند العرب"،  .بللار، شارل .17

(1979 . 

تحفيم:  .موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم .التّهانويّ، محمّد أعلى بن عليّ .18

 .1996مكتبو لبنان، بيروت:  .عليّ دحرو ، تعريب: عبد الله ا الدي

العقل الأخلاقيّ العربيّ: دراسة تحليليّة نقديّة لنظم القيم في  .الجابريّ، محمد .19

 .2001مركت دراسات الوحدة العربيّو، يروت: ب، الثّقافة العربيّة

 .ترجمو: إحسان عبّاس وآخرون .دراسات في حضارة الإسلام .جيب، ماملتون .20

 .1974دار العل" للملايين، بيروت: 
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 .1991دار العل" للملايين، بيروت:  .من تاريخ الأدب العربيّ .حسين، طه .21

بقرلأ: صلالأ  .ر الألبابزهر الآداب وثم .الحصريّ، أبو إسحم إبرامي" بن عليّ .22

 .2001 بيروت: المكتبو العصريّو، –صيدا  .الدّين اهواريّ

 .1413دار الكتب العلميّو، بيروت:  .معجم الأدباء .الحمويّ، ياقوت .23

دمقم:  .الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم -أبجد العلوم .خان، صدّيم حسن .24

 .1978وزارة القّفاّو والإرشاد الفوميّ، 

 .1997مكتبو الإةان، المنصورة:  .تاريخ آداب العرب .عيّ، مصطكى صادقالرّاّ .25

 .1994، ]د.ن[: بيروت .أساس البلاغة .جار الله أبو الفاس" التمّخقريّ، .26

جامعو تل أبيب، تل أبيب:  .الأدب العربيّ الهازل ونوادر الثّقلاء .سدان، يوسف .27

 .1983مكتبو السّروجيّ، عكرا: 

دار : ]د. [ .في أحاديث البشير النّذير الجامع الصّغير .ينجلال الدّالسّيوطيّ،  .28

 .]د.ت[: الكتب العلميّو

 .1973 بو النّهضو المصريّو،مكتالفامرة:  .أصول النّقد الأدبيّ .القّايب، أحمد .29

بيروت: القّركو  .الفكر التّربويّ عند ابن سحنون والقابسيّ .شمس الدّين، عبد الأمير .30

 .1990 العالميّو للكتاب،

بيروت:  .تحفيم: محمّد دمج .سلوان المطاع في عدوان الأتباع .الصّفلريّ، ابن ظكر .31

 .1995 ،مؤسّسو عتّ الدّين

 .]د.ت[. دار المعارف، مصر:  .العصر الجاهليّ .ضيف، شوقي .32

 ّرانت شتيلر وبرلا ،ويسبادن:  .السّعادة والإسعاد في السّيرة الإنسانيّة .العامريّ .33

1957. 
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كشف الخفاء ومزيل الألباس عمّا اشتهر من  .بن محمّد اعيلالعجلونيّ، إسم .34

مكتب التّراث دمقم:  -حلب .تحفيم: أحمد الفلاش .الأحاديث على ألسنة النّاس

 .]د.ت[. الإسلاميّ، 

دار الكتب العلميّو، بيروت: ، .إحياء علوم الدّين .أبو حامد محمّد بن محمّد الغتاليّ، .35

 .]د.ت[. 

 مطبعو مصطكى البابي الحلبّي، د.ت.مصر:  .المصباح المنير .محمّدأحمد بن  الكيّوميّ، .36

شرلأ: محمّد حسين  .صبح الأعشى في صناعة الإنشا .أحمد بن عبد الله الفلفقنديّ، .37

 .]د.ت[. دار الكتب العلميّو، بيروت:  .شمس الدّين
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